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مة مقدِّ

اعتقــل حــرس الحــدود اليمنــي القيــادي فــي ميليشــيات الحوثــي حســن 
علــي العمــاد، أثنــاء عودتــه إلــى اليمــن قادمًــا مــن إيــران، عــن طريــق 
ي بمحافظــة المهــرة. وأفــاد رئيــس قطــاع الإعــام العســكري  المنفــذ البــرِّ
فــي الجيــش الوطنــي اليمنــي أنَّ اعتقــال العمــاد يُعَــدّ بمثابــة »نصــرٍ 
اســتخباراتيٍّ كبيــر« لقــوّات الجيــش الوطنــي اليمنــي. فمَــن هــو حســن 
علــي العمــاد، ومــا علاقتــه بالنظــام الإيرانــي، ومــا أبعــاد تأثيــره الثقافي 

والمذهبــي علــى الميليشــيات الحوثيــة، ومــا قيمــة القبــض عليــه؟
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أوّلً: العماد والنظام الإيراني و »الحرس الثوري«

يعَُــد العمــاد أحــدَ أخطــر القيــادات العقائديــة، ومِــن أبــرز المرجعيــات 
مــن  متــزوِّج  وهــو  الحوثيــة،  للميليشــيات  بالنســبة  الإثنــي عشــرية 
إيرانيــة ويمتلــك منــزلً فــي طهــران. وانتقــل حســن العمــاد مــع أشــقّائه 
الأربعــة أحمــد وعصــام ومحمــد وعلــي؛ للعيــش مــع والــده يحيــى 
ــد أحــد أهــمَّ  ــة، حيــث يعَُ ــم الإيراني ــة قُ ــم فــي مدين ــذي يقُي العمــاد ال
ســي الحركــة  المرجعيــات الدينيــة التــي نشــأت فــي إيــران، وأهــم مؤسِّ
ــم  الحوثيــة والمشــروع الإيرانــي فــي اليمــن، وانتقــل مــن اليمــن إلــى قُ
الإيرانيــة فــي التســعينيات، إذ لــم تكُــن هنــاك رقابــةٌ علــى النشــاطات 

ــك الوقــت. ــب والمنشــورات فــي ذل ــة المختلفــة والكت الثقافي
وكان النشــاط الثقافــي الإيرانــي فــي ذروتــه فــي اليمــن فــي ذلــك 
لــت الســفارة الإيرانيــة فــي صنعــاء بابتعاثــه إلــى  الحــن، حيــث تكفَّ
ــى هنــاك مــع أشــقّائه التعاليــم العقائديــة الإثنــي عشــرية  قُــم، وتلقَّ
ــة مُنهَجــة؛  ــم بطريق ــة، وتمَّ تأهيله ــدارس والحــوزات الإيراني ــي الم ف

ليكونــوا مــن أبــرز الدُعــاة للمذهــب الإثنــي عشــري فــي اليمــن.
جــه  تــدرَّب العمــاد فــي صفــوف »الحــرس الثــوري« الإيرانــي منــذ تخرُّ
ــة، ويعَُــدّ مــن أبــرز المؤيِّديــن للفكــر الثــوري والثــورة  مــن الثانويــة العامَّ
ــى  ة مجــالات، حتَّ ــدَّ ــي ع ــوري« ف ــع »الحــرس الث ــاونَ م ــة، وتع الايراني
تمَّ تكريمــه مــن قِبـَـل قائــد »الحــرس الثــوري« حســن ســامي فــي 
يه النظــام الإيرانــي »مجاهــدون فــي  يوليــو 2020م، فــي مؤتمــر يســمِّ
الغربــة«. وألقــى العمــاد كلمــةً فــي ذلــك المؤتمــر أثنــى فيهــا علــى الثــورة 
الإيرانيــة، حيــث قــال مــا نصّــه: »بفضــل حركــة وانتفاضــة الإمــام 
الخمينــي وشــهداء الثــورة، اســتيقظ الشــعب اليمنــي، وهــذه الحركــة 
أعــادت هُويَّــة اليمنيــن«، وربــط عمليَّات »التحالـُـف العربي« والحكومة 
الشــرعية المتمثِّلــة بـــ »عاصفــة الحــزم« لتحريــر اليمــن مــن الميليشــيات، 

https://www.almashhad-alyemeni.com/213900


اعتقال القيادي الحوثي العماد: نصرٌ استخباراتيٌّ يمني وضربةٌ للحوثيين 5

ــة، إذ قــال: إنَّ »ســبب هــذه الحــرب  بأبعــاد مذهبيــة للتأثيــر علــى العامَّ
المفروضــة علــى اليمــن، هــو امتــدادٌ لحادثــة الغديــر وولايــة الإمــام 

علــي«.
ــت شــوكتها، ســترفع  وأضــاف أنَّ »الأعــداء يعلمــون أنَّ اليمــن إذا قوِيَ
علــم النضــال ضــدّ الظُلــم، وســوف تناصــر إمــام الزمــان«، كمــا أثنــى 
علــى النظــام الإيرانــي بقولــه: إنَّ »السُــلطة الإيرانيــة ليســت قائــدة 
ــة الإيرانيــة فقــط، بــل هــي زعيمــة لجميــع المســلمين فــي العالــم«،  للُأمَّ
وعــن المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي قــال: إنَّ »كُلّ المســلمين يســتمعون 

لأمــر هــذا القائــد الحكيــم«.

ثانيًا: العماد والميليشيات الحوثية

ــت الإشــارة أعــاه، تمَّ إعــداد وتأهيــل العمــاد وإخوتــه ليكونــوا  كمــا تمَّ
مــن أبــرز الدُعــاة للمذهــب الإثنــي عشــري ذي الطابــع الإيرانــي فــي 
اليمــن، بالإضافــة إلــى ذلــك، يعَُــد مــن أهــمَّ حلقــات الوصل بــن النظام 
الإيرانــي والميليشــيات الحوثيــة، ولــه العديــد مــن النشــاطات الإعلامية 
فــي إدارة الشــبكات »العقائديــة«؛ للتواصُــل مــع المؤثِّريــن فــي عــدد مــن 

ا لــه. الــدول الأوروبيــة والغربيــة، ويتّخِــذ مــن مدينــة قُــم مقــرًّ
ــل العمــاد بــن إيــران وعواصــم عربية وغربية؛ للترويج للميليشــيات  تنقَّ
والتنســيق لعملياتها، وأيضًا لجمع التبُّرعات المالية، وإيصال الأســلحة 
مــن النظــام الإيرانــي للميليشــيات الحوثيــة. وكان يديــر هــذه الأنشــطة 
يات مدنيــة وجمعيــات خيريــة تعمــل بشــكل مســتمِرّ لتنفيــذ  تحــت مســمَّ
أجنــدة المشــروع الإيرانــي فــي اليمــن، مــن خــال الميليشــيات الحوثيــة، 
ســة  ومــن أبــرز تلــك التنظيمــات: تنظيــم »مســتقبل العدالــة« ومؤسَّ
ــاد  ــى أنَّ العم ــك، تشــير المصــادر إل ــى ذل ــةً إل ــل«، إضاف ــم والعم »العل

https://iqna.ir/fa/news/3762217/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://iqna.ir/fa/news/3762217/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
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طــت لاغتيــال  شــارك فــي التمويــل والإشــراف علــى خليــة حوثيــة خطَّ
عــام  فــي  عبــدالله صالــح  علــي  الراحــل  آنــذاك  اليمنــي  الرئيــس 
ا بإيــران، وعــاد لليمــن  2006م. وكان العمــاد فــي ذاك الوقــت مســتقرًّ
ــذ ذلــك الحــن بــن صنعــاء وطهــران  ــل من عــام 2011م، وقــام بالتنقُّ
ــن مــن الخــروج مــن اليمــن بعــد إعــان  حتّــى عــام 2015م، ولــم يتمكَّ
»عاصفــة الحــزم« إلّ فــي عــام 2016م عبــر طائــرة تابعــة لــأُمم 
ــن،  ــدى الحوثي ــة ل ــة ديني ــدّ مرجعي ــا أنَّ أخــاه عصــام يعَُ المتحــدة. كم
ــة الإعلاميــة«  فيمــا يــرأس محمــد العمــاد مجلــس إدارة »شــبكة الهُويَّ
التابعــة للحوثيــن، وتضُــمّ قنــاة »الهُويــة« وصحيفــة »الهــوى«، ويــرأس 
ــن،  ــع للحوثي ــة والمحاســبة التاب ــزي للرقاب ــاز المرك ــاد الجه ــي العم عل

ــا أخــوه أحمــد فيتــرأس فريــق التواصُــل الخارجــي للميليشــيا. أمَّ
وكشــفت مصــادرُ عســكرية يمنيــة أنَّ حســن العمــاد يعَُــدّ بمثابــة زعيــم 
شــبكة لتهريــب الأســلحة الإيرانيــة إلــى اليمــن، إذ ورد اســمه فــي 
بــن الإيرانيــن لســفينتي »جيهــان 1و2«،  محاضــر التحقيــق مــع المهرِّ

ــران وصنعــاء. ــة بــن إي ــق للعملي كمنسِّ
يشُــار إلــى أنَّ الميليشــيات الحوثيــة قامــت بتزويــر جــواز ســفر خــاص 
لحســن العمــاد مــن إدارة جــوازات صنعــاء، بتاريــخٍ قــديم، وأرســلته لــه 
ــة  بهــدف تهريبــه إلــى اليمــن. مــن جانــبٍ آخــر، أسُــنِدت إلــى العمــاد مهمَّ
رئاســة لجنــة التنســيق الإيرانية-الحوثيــة، التــي قــام النظــام الإيرانــي 
بتأسيســها بهــدف دعــم الميليشــيات »الانقلابيــة«. وظهــرت دعــواتٌ مــن 
ــى  ــة، حتّ ــة تفاوُضي ــاف أيّ عملي ــن لإيق ــل بعــض المشــرفين الحوثي قِب
يتِــم الإفــراج عــن حســن العمــاد، مــن بينهــم المشــرف ســلطان الّجحــاف، 
الــذي اتّهــم ســلطنةَ عمــان بالتواطــؤ بعمليــة اعتقال العمــاد؛ الأمر الذي 
ــح إقحــام عمليــة الاعتقــال فــي أيّ عمليــات تفاوُضيــة مســتقبلية. يرجِّ

https://www.okaz.com.sa/news/politics/2080940
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ثالثًا: دلالات التصعيد الحوثي بعد القبض على العماد

ــرًا، ومــن  ــا خطي ــة حســن العمــاد مجرمً ــة اليمني ــدُ الأجهــزة الأمني تعُ
ريــن للميليشــيات الحوثيــة، وأنَّ عمليــة القبــض عليــه تعَُــدّ  أخطــر المنظِّ
بمثابــة ضربــة قاصمــة للميليشــيات الحوثيــة وللنظــام الإيرانــي، الــذي 
يعتمــد علــى التمويــه لتهريــب الُخبــراء والعســكريين والأفــراد الــى 
ــح وصــول لجنــة وزاريــة  ــه مــن المرُجَّ صنعــاء. وقالــت مصــادر يمنيــة: إنَّ

ــام المقبلــة. عُليــا لاســتكمال التحقيــق مــع العمــاد، خــال الأيَّ

ــة  ــد الحوثي ــة التصعي ــن عملي ــط ب ــد مــن المتابعــن رب ــر أنَّ العدي يذُكَ
-داخــل اليمــن وضــدّ الســعودية-وبين القبــض علــى حســن العمــاد، 
علــى اعتبــار أنَّ اعتقــال العمــاد يعَُــدّ بمثابــة ضربــة موجعــة للحوثيــن؛ 
ســواءً  العســكري،  التصعيــد  وتيــرة  مــن  تزيــد  الميليشــيا  جعــل  مــا 
باســتهداف مدينــة مــأرب أو الأعيــان المدنيــة فــي الســعودية. وخــال 
الأيَّــام الماضيــة فــي أعقــاب القبــض علــى العمــاد، أعلــن التحالـُـف فــي 
بيــانٍ نقلتــه وكالــة الأنبــاء الســعودية »واس«: أنَّــه تمَّ اعتــراض وتدميــر 
خــة باتّــاه الســعودية، ليرتفــع عــدد الطائــرات التــي  3 مســيَّرات مفخَّ
تّم اعتراضهــا يومَــي الجمعــة والســبت الماضيــن، إلــى 6 طائــرات 
مســيَّرة، بالإضافــة إلــى صــاروخ باليســتي تمَّ إطلاقــه باتّــاه مدينــة 
يــة الســعودية. وأوضــح  الدمــام وتمَّ اعتراضــه مــن قِبَــل الدفاعــات الجوِّ
التحالـُـف أنَّ »التصعيــد الحوثــي عدائــيٌّ وهمجــي لاســتهداف المدنيــن 
والأعيــان المدنيــة«. وأضــاف: »ســوف نتابــعُ النشــاط الحوثــي بإطــاق 

خــة، ونتّخِــذ إجــراءات صارمــة لحمايــة المدنيــن«. المســيَّرات المفخَّ
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يعَُــدّ اعتقــال العمــاد نجاحًــا اســتخباراتيًّا وأمنيًّــا يحُسَــب للقــوّات 
ــة  ــدَ ضرب ــي«، وفــي ذات الوقــت، يعَُ ــف العرب ــوّات »التحالُ ــة وق اليمني
اســتثمر  حيــث  الإيرانــي،  والنظــام  الحوثيــة  للميليشــيات  موجعــة 
الإيرانيــون كثيــرًا فــي تأهيــل العمــاد لخدمــة مصالحــه وأجندتــه؛ 
حتّــى أصبــح حلقــة الوصــل الأبــرز بــن الميليشــيات الحوثيــة والنظــام 
الإيرانــي، علــى المســتوى المذهبــي، والمالــي، وتنســيق تهريــب الأســلحة 
للميليشــيات الحوثيــة، ويعتمــد عليــه الطرفــان الإيرانــي والحوثــي 

ــر. بشــكل كبي
ــي  ــى الطرفــن الإيران ــدّ عامــل ضغــط عل ــه تعَُ ــة اعتقال كمــا أنَّ عملي
والحوثــي؛ نظــرًا لمــا يحملــه مــن معلومــات بالغــة الحساســية ستكشــفُ 
عــن حقيقــة الأجنــدة الإيرانيــة فــي المنطقــة، وعــن العلاقــة الإيرانيــة-

أنَّــه بمثابــة ممثِّــل للمرشــد  الحوثيــة بشــكل خــاص، علــى اعتبــار 
ــف، مــع  خامنئــي بالنســبة للثــورة الإيرانيــة فــي اليمــن. وســوف تتكشَّ
يــة الــدور الــذي أنُيــط بــه حســن العمــاد، حيــث  بــدء التحقيقــات، أهمِّ
يــرى بعــض المتابعــن أنَّ القبــض عليــه، يأتــي بمثابــة مقيــاس لمــدى 
ــح أن يضطــرّ الحوثيــون  عُمــق التأثيــر الإيرانــي فــي اليمــن، ومــن المرُجَّ
لفتــح قنــوات تواصُــل مــع الحكومــة اليمنيــة عــن طريــق ســلطنة عُمــان. 
ــع أن يصبــح العمــاد ورقــة تفاوُضيــة قويّــة بيــد الحكومــة  كمــا مــن المتوقَّ
اليمنيــة الشــرعية، ســواءً بمــا يتعلَّــق بأســرى الحكومــة الشــرعية لــدى 
ــات الأخُــرى، التــي تأتــي فــي إطــار الحــلّ  الميليشــيات الحوثيــة أو الملفَّ

السياســي فــي اليمــن.
ــل عمليــة القبــض علــى العمــاد  ــح أن تفعِّ وعلــى أقــلّ تقديــر، مــن المرُجَّ
عمليــة التفــاوُض اليمنيــة مــن جديــد؛ الأمر الذي قــد ينعكس على فتح 



اعتقال القيادي الحوثي العماد: نصرٌ استخباراتيٌّ يمني وضربةٌ للحوثيين 9

ــات الأخُــرى، وتغييــر معادلــة العمليــة التفاوُضيــة، ولاســيَّما  بعــض الملفَّ
اســة لــدى الميليشــيات الحوثيــة،  أنَّ إخــوة العمــاد يشــغلون مناصــبَ حسَّ
ــح أن تكــون ســلطنة عُمــان محــور عمليــات التفــاوُض فــي  ومــن المرُجَّ

المســتقبل القريــب.
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